ال لو ° 
بسم الله الرجهن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين القائل ني كتابة المبين: لإوجعلا مهم أَنمَة 
دون باهرا لما صَبرُوا وكانوا بأياتا يوقون) [السجدة: .]٠٤‏ 

والصلاة والسلام على الي الأين». الذي جعله الله قدوة 
للمۇمنين»› للذ كان لَك في رَسُول الله وة حَسنَة لمن كان 
رجو الله وَالْيوْم الاحر وَذكر الله كثير© [الأحزاب: .]۲١‏ 

صلى الله عليه وسلم» وعلى آله وأصحابه أئمة المهدى 
ومصابيح الدحى» وعلى كل من اتبع آثارهم واقتفي. أما بعد: 

فإن حاجة المسلمين اليوم تشتد إلى مثل عليا يقتندون بها 
ويقتفون آثارها ويحذون حذوهاء ON‏ 
للدين» وقله تطبيقهم له» ولغلبة الأهواء وإيثار المصالح العاحلة» مع 
قلة العلماء العاملين والدعاة الصادقين؛ لذلك تضاعفت حاجحة 
الل ا و وطبقاتم إلى قدوات وريادات تكون 
واقعيا ومثالا حيا» يرى الناس فيهم معان الدين الصحيح 

علمًا عملا وقولاء فيقبلون عليهم وينجذبون إليهم حيث إن التأئير 
بالأفعال والأحوال أبلغ وأشد من التأثير بالكلام وحده» وقد قيل: 
شاهد الحال أقوى من شاهد المقال. 
حاجة واقعنا المعاصر للقدوة: 

ونحن كما أسلفت في هذه الفترة العصيبة ال تمر على الأمة 
من الضعف وازعة» نحتاج أن نحقق في أنفسنا أنغفوذج التطبييق 
الصحيح همذا الدين» لكي يحقق الله لنا النصر والتمكين» ونسد على 


٦1‏ اللقادرة 


المتربصين - أعداء الدين - منافذ تسلطهم وسطوقم باسم 
الإصلاح وحفظ الحقوق. 

فهذا حليل الله إبراهيم عليه السلام لما جعله الله إمامًا لفاس 
يقتدي به قال: ومن ذرني) [البفرة: .]٠٠١‏ 

ا اله تعالى أن فيهم عاص ا 
فقال: لا تال عَهَّدِي الظالمين) [البقرة: .]٠٠١‏ 

فإذا أردنا أن يحفظ الله لنا ديننا ويستتب أمننا ونرد كيد 
أعداتنا فلنقم هذا الدين علمًا وعملاً ومنهجًا ياتتا وسلو كنا 

إذ أن المسلم القدوة أشد على أعداء الدين من كل عدة» 
للك ا فن الاس ذهبا يقر نه قى سل اله كانت مقرل عر 
بن الطاب «ولکی آفی رخالا مثل آي عیك بن ارا وماد 
بن حبل» وسالم مول أي حذيفة» فأستعين جم على إعلاء كلمة 
الله» فعسى إن كنا على مستوى حسن الأسوة والتأسي أن بمكن 
الله لنا في الأرض» وأن يجعلنا أئمة ويجعلنا الوارثين. 

ويشهد لأهية ذلك أن الله حل رعا عل تيه ا أسوة ان 
بعده: لهذ كان لَكُمْ في رسول الله وة حَسنَة# [الأحزاب: .]۲١‏ 

کما أمره أن SG‏ اولك لين هَدَى 
اله داهم افده قل لا أسالكم عله اجر إذ هو إلاذكرى 
لِلْعَالَمينَ) [الأنعام: .]٠١‏ 

ورأس الأمر ق القدوة والأسوة الحسنة أن ندعو الناس بأفعالنا 
مع أقوالنا. 


ال لو ۷ 


* يقول عبد الواحد بن زياد: «ما بلغ الحسن البصري إلى ما 
بلغ إلا لكونه إذا مر الناس بشيء يكون أسبقهم إليه» وإذا ماهم 
عن شيء يکون أبعدهم عنه». 

ون اين مر رضي اه عنما قال ادان ا اعا من 
ذهب فاتخذ الناس حواتيم من ذهب» فقال البي 45: «إني اخذت 
خاتما من ذهب» فنبذه وقال: «إني لن ألبسه أبدا» فنبذ الناس 
خحواتیمهم . 
أحمية القدوة في حياة المسلمين وواقعهم: 

-١‏ إن القدوة هي ذلك التأثير الغامض الخفي الذي يمثله 
أفعال وأقوال ومواقف المثال الحجي المرتقي قي درحات الكمال» مها 
يثير قي نفس الآحرين الإعجاب والحبة الي تميج معها دوافع الغيرة 
والتنافس الحمودة» ويتولد لديهم حوافز قوية تحفيزهم؛ لأن يعملوا 
مثله» وقد يکون ذلك دون توجیه مباشر. 

۲- القدوة الحسنة المتحلية بالفضائل والاستقامة تعطي 
الآحرين قناعة بأن بلوغ هذا المستوى من الأمور الممكنة» وأَما قي 
متناول قدرات الإنسان ولا سيما في زمن الفتن وكثرة الصوارف. 

۳- مهما توسعت دائرة المعارف وانتشر العلم بين الناس فإن 
واقعهم لا يزال يشكو القصور والانحراف» ما لم يقم بذلك العلم 
عاملون مخلصون» يكونون قدواتِ قي جتمعاتم وطبقاتمم» تثلون 
أمره ويخطون على منهجه» ويترجمون ذلك العلم إلي وقاع عملي 


.٠١٤ صحيح البخاري باب الاقتداء بأفعال البي و ج١٠ ص‎ )١( 


۸ الق ادرة 


للحياة يفهمه الجميع» إذ أن مستوى فهم العلم والقول عند الناس 
يتفاوت» لكن الحميع يتساوى أمام الرؤية بالعين لمثال حي» حيث 
إن ذلك أيسر وأقوى في إيصال المعاني وإحداث التغیی ومن ذلك 
ما کان من تزویج البي 5 زینب بنت ححش ابنه عمته من زید 
بن حارثه مولاه الذي أعتقه» لكي يكون قدوة ومثالاً حي للفاس. 
لا تأصل قي نفوسهم من الفوارق الطبقية الي حاء الإسلام بإلغائهاء 
وأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. 

اتقات القدوة ى اة السا عامل ر ق فت 
اجهل وانتشار المنكرات واستفحالماء وذلك؛ لأن العاملين بالعلم 
والقائمين بدين الله هم في الحقيقة دعاة يعلنون الحق بأفعالحي 
ديشرو الفين الق ن شرو ق اقا فس الیک ابت 
بتواحدهم الفعال المؤثر ق الآحرين» وهكذا فكلما ازداد القدوات 
انتشر العلم واحتفت المنكرات» وقد نقل عن إبراهيم بن أدهم أنه 
قال يوما لأصحابه: ادعوا الناس وأنتم صامتون» قالوا: كيف ذلك؟ 
فال دعا اناس بأفعالكم. 

-٠‏ الناس ينظرون إلى طالب العلم الشرعي والصالح نظطظرة 
دقيقة فاحصة» فرب خحطأً يقوم به لا يلقي له بالا يكون في حسام 
من الكبائر» وذلك؛ لأنه حسوب ف جتمعه قدوة هم. 

وهنا تمكن أهمية القدوة وحطورقاء إذ أن كل مفارقة بين 
أقوال القدوة وأفعاله تشكل مصدر حيرة وإحباط لدى عامة الناس» 
ولا سيما المبتدئين في الالتزام» ويكون مصدر فتنة هم واستخفاف 
بالعلم الذي يحمله. 


ال لو ۹ 


فالذين يعرفهم الناس بالصلاح والتدين» وهم في الحقيقة جمعوا 
مع تلك السمعة تناقضًا في الواقع» ومخالفة لما يفترض أن يكونوا 
عليه» فهؤلاء لا يقال فیهم: إِنُم لا يصلح أن یکونوا قدوات» بل 
ا و کے هرن موو اا 
والفضلاء ف أذهان العامة» ويعطوم صورة مخالفة لحقيقة الدين الي 
قد لا يعرفوما إلا من حلاهم» كما أمُم يشجعون الناس بطريقة 
خحفية على التميع والهشاشة الدينية» ويتسببون ف تبخير ما بقي من 
هيبةٍ واحترام للصالحين» ويكونون سببا في فقد ثقة الناس يهم. 

ولذلك فإن المسؤولية عظيمة وكبيرة على العلماء والدعاة 
والصالحين وذويهم وأهل بيوتمم بشکل خحاص» إذ لا بد آن يؤهلوا 
تأهيلاً حاصا لإكمال وظيفتهم الدعوية ثي الحتمع عن طريق 
الاهتمام» وتحقيق القدوة والأنموذج الواقعي للصلاح والاستقامة» 
وهذا يلقي عليهم مسؤولية عامة تجاه الناس» فضلاً عن مسؤولیتهہ 
الخاصة تحاه أنفسهم فيما بينهم وبين الله تعالى. 

وكما يقول مالك ابن دينار: «إن العلم إذا لم يعمل بعمله 
زلت موعظته عن القلوب» كما يزل القطر عن الصخرة الصماء». 

وعلى ذلك فإن على كل مسلم ومسلمة عرف طريق الحق 
وسلكه أن يجاهد نفسه؛ ليقترب ما استطاع من ذلك الأفغفوذج 
الإنسان الراقي» نعي به القدوةء وإذا نظرنا في تاريخ العلماء 
والصالحين وحدنا أدبياتٍ كثيرة تحث المسلم على التميز والحرص 
على العمل بالعلم. 


i‏ اللقادروة 


* إذ يقول سفيان بن عيينة: «إذا كان ماري مار سفيهٍ وليلي 
ليل حاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت؟». 

و الحسن البصري: «لا تكن ممن يجمع علم العلماء 
وطرائف الحكماء وجري في العمل مبحرى السفهاء». 

* وقال أيضا «كان الرحل يطلب العلم» فلا يلبث أن يرى 
ذلك ي تخشعه وهدیه ولسانه وبصره ویده». 

فالرأس قي الخير لا بد أن يسير في طريق المجحاهدة ومناببذة 
الشهوات» ولا يرتضي لنفسه أن يكون من الخلوف الذين وصفهم 
الرسول 5 بأهُم: «یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا يأمرون» 
)0 

وإنغا حرص على أن يكون من أتباع الصطفي يبل الذين 
وصفوا بأهُم: «یأخذون بسنته ویقتدون بأمره» 0 
مقومات القدوة: 

1- الإخلاص لله تعالى: وهو من أعظم المطالب إذ يحب أن 
يفتش عنه الإنسان المقتدي به» فيكون المقصود بالقول والعلمم 
والعمل وجه الله عز وجل» بعيدًا عن أغراض النفس ونظر الناس» 
فيفعل الأمر ويترك النهي مع تمام الخضو ع لله والتسليم له. 

۴- الاستقامة على الإعان والعمل الصاح إذ أن هناك 
الكثير من الصالحين» ولكن القليل من يستقيم على ذلك ويتمسك 


() صحیح مسلم کتاب الإعان ج۲ ص٣۲‏ . 
(۲) صحیح مسلم کتاب الإیعمان ج۲ ص۲۳. 


ال لو ۱١‏ 


به في کل أحیانه وظروفه وف کل مکان» فلا یتغیر ولا یتلون ولا 
يحابي؛ فللقدوة في نفسه شغل بين إقامتها و مجاه دما وسياستهاء 
وهذا هو المطلب الأعلى والنهج الأسمى. 

فعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله قل لي 
E EE‏ ا ا ا 
غيرك قال: «قل آمنت بالله تم استقم» 2 

۳- حسن الخلق: إذا كانت الاستقامة والصلاح يتوحه إلى 
ذات المقتدی به» لیکون صالخا في نفسه مستقیمًا في علاقته مع ربه 
فان حسن الخلق يتوحه إلى علاقته بالناس وأصول تعامله معهم» 
وحمل ذلك المنهج الوصية النبوية في قوله 5: «وخالق الناس بخلق 
حسن» ”. 

والكلام في حسن الخلق واسع ومتشعب» ولكن جعله في أمور 
وکلیاتٍ منها: 

* الصدق: فيحذر القدوة الخداع والكذب والتحايل وكل 
حلق يضاد صفة الصدق» لأن المؤمن القدوة لا بد أن يطمعن إلييه 
الناس ويثقوا به ولا يكون ذلك إلا لصادق. 

* ومن ذلك الصبر وتحمل الأذى والصفح عن المسيء وسعة 
الصدر: إذ أن الناس يكتشفون معدن الإنسان ويمنحونه احترامهم 
وتقتهم عن طريق رؤيتهم لتصرفاته وتعامله وأحلاقياته الراقية الي 
تنشأً عن الصبر والاتزان. 


(۱) صحيح مسلم كتاب الإبعان» باب حامع أوصاف الإسلام ج۲ ص۸. 
(۲) مسند الإمام أحمد ج٦‏ ص۲٠٠.‏ 


۱۲ اللقادروة 


٤ %‏ 0 . 
ومن أهم أنواع التعامل الحسن للقدوة التواضع وإنكار 
الذات وأن يألف ويؤلف: وكذلك العفو والتسامح وغض الطرف 
عن الهفوات» ومن مكارم الأحلاق ال هى مقومات القدوة عففة 
اللسان» والترفع عن القيل والقال» وترك الانشغال بسفاسف 

الامور» وحنب الخوض مع الخائضين. 

* ومن أحلاق القدوة البارزة الكرم والرحمة وأداء الأمانة 
والصفات الي تحسدت في قدوتنا وأسوتنا الي الكرم الأكرم سيد 
القدوة» فيتحرر القدوة من التبعية» والتقليد الساذج» فيكون موثرًا 
لا متأثرًاء ما لم يكن متأسيًا يهدي الصالحين والمصلحين» فلا يليق 
من هو في موقع القدوة أن يكون إمعة يخضع لضغط الجهمال 
والسفهاءء ميل معهم حيث مالواء وقد ورد عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قوله «وطنوا أنفسكم: إن أحسن الناس أن تحسنواء وإذا 
أساؤوا أن تحتنبوا إساءتمم»؛ ولكي لا يفتتن به إمعة من رعاع الناس 
لا يرى الدين إلى من حلال تصرفاته» فكما تكون الإمامة والأسوة 
قي الخير» فهناك قدوة الضلالة» ينظر الناس إليه على أنه مثلهم 
الأعلى» فإن زل زلوا معه» وإن عاد إلى الصواب بعد ذلك قد لا 
يعودول. 

-٥‏ الاعتدال في أمور الحياة: ونج منهج التوسط 
والاقتصاد» ومراعاة آداب الشريعة وتوحيهاما في أمور الحياة 


الح لو ۳ 


والمعيشة» ولا سيما في اللباس والمظهرء وما الامتداد المادي لحقيقة 
الذات» والعاكس المهم لكثير من كوامن الشخصية وصورها 
الباطنة» فمن المهم أن ينسجم مظهر القدوة مع منهج التدين الذي 
ينتسب إليه» والحذر من المفارقات والتناقض الذي يبضعف أثر 
القدوة فى نفوس الناس. 

-٦‏ تنظيم الوقت وحفظه: وهو من أهم مقومات شخحصية 
القدوة» بحيث يعطي كل ذي حق حقه» ولا يطغی حانب يي حياته 
على حانب آخر فتضيع الواحبات والأولويات على حساب 
الاشتغال بالتوافه والثانويات. 

ميادين القدوة: 

-١‏ العبادة والطاعات الحضة: وذلك بالحافظة على الفرائض 
والواحبات» والتزود والإكثار من النوافل والقربات. فذلك ميدان 
هر من اادين الذعوة افدر وقد كانت هذه الة قر 
وبارزة في هدي اللصطفي 4 وقيامة بحق ربه» ومن ذلك أيضًا أمره 
لنسائه بقيام الليل حينما رأى تنزل الفتن والخزائن على أمته» ليقتدي 
يمن النساء حاصة والناس عامة قي كل زمان» ولا سيما زمن كثرة 
الفتن. 

۲- علاقة القدوة بالناس وتعامله معهم: وكسبه لحجهم 
واحترامهم ونقتهم من خلال حسن تصرفه» وتحليه مارم الأحلاق 
والسماحة والكرم والعدل وطيب العشرة وطلاقة الوجحه وحسن 
القول» إلى غير ذلك من محالات الدعوة بالقدوة في التعامل؛ ولنا ي 
رسول الله يل في هذا الميدان أعظم وأرقى أسوة. 


٤‏ اللقادروة 


۳- تكوين النفس وتربيتها علمًا وأدبا وسمتا ومظهرًا» وهذا 
کا ا او ادو ا ی ی اا ت 
جحال من جحالات الدعوة» وأسلوب مؤثر من أساليبهاء فيقع التأثر تي 
نفوس الناس .عظهر القدوة وسمته ووقاره موقعا بليعًاء يفوق أحيائا 
الاستفادة من أقواله وعلمه» وقد ورد أن الذين كانوا يجلسون على 
الإمام أحمد بن حنبل قي ججحلس درسه بلغوا امات مع أن الذي 
يطلب عليه ويدون علمه قليل من ذلك الحشد الكبير» الذي إغغا 
حضر انتفاعًا يمدي الشيخ واقتداء بسمته وأدبه. 
أهمية القدوة في أوساط الدساء: 

إننا قي ظل الظروف الحالية والمرحلة الخطيرة المقبلة بحاحة 
ماسة إلى قدوات من نساء فقهن دينهن ووعين دورهن في احتمع» 
إذ أن هناك محالاتِ وميادين نسائية كثيرة تفتقر إلى التوحيه القيادي 
العملي» ولا سيما في جحالي التربية قي البيوت» والتعليم في المدارس 
والجامعات» ومع ذلك فهناك من النساء الرائدات من كان مهن 
التأثير الكبير بفضل الله على أزواجهن وأسرهن وطالباتمن من خلال 
أسلوب القدوة الفعال. 

ومع أن الصحوة العلمية والح ركة الدعوية في أوساط النساء قد 
بلغت في وقتنا الجحاضر من القوة والنشاط ما لم يسبق له مثيل فيما 
مضى» إلا أنه لا يزال الأمر حصورًا في طبقة المتدينات والراغبات في 
اا 


الح لو 1° 


بينما هناك ق أوساط النساء جموع كثيرة وشريحة ضخمة لم 
يبلغهن ذلك الخير» ولا تصلهن الدعوة» وذلك في الغالب بسبب 
الغفلة والانشغال بأمور الدنيا. 
فكيف يمكن إيصال الدعوة إليهن والتأثير عليهن؟ 

إنه عن طريق القدوة لتلك المرأة الواعية الفاضلة» ال لا بد أن 
N E a‏ 

عندها يفهم الجميع هذا الدين ويدركون المطلوب منهم 
والمحذور عليهم من خلال النساء الصالحات القدوات. 
نصائح وتوجيهات لكل موفقة اصطفاها الله حل وعلا لتكون أسوة 

تحتذى ومنارة للهدى 

إن الذي ينحدر للتهافت على الملذات ذلك الذي رضي لنفسه 
أن يعيش دائمًا ق القاع» وأما من يرقى في سلم الطاعات وجحاهدة 
الملذات فذلك صاحب الإمامة في الدين وقدوة المتقين ومضرب 
الأمثال للعالمينء وإن كانت امرأة. 

أيتها الموفقة يا من هداك الله إلى طاعته وبين لك سبيله» يا 
طالبة العلم الشرعي» يا من نشأت ف بيوت الصلاح والدعوة» يا ام 
وزوحة وأحت وبنت الداعية» يا نساء بيوت العلم والصحوة. 

إلى المثل الذي يحتذي به غيرها من النساء إلى القدوة الصالحة 
لغيرها من المؤمنات» إلى المخال الحي الواقعي لحياة ماما المغريات 
والملهيات» حي ظن بعض المفتونات أن بلو غ ذلك المستوى من 
تكوين الذات وإنشاء مثل تلك البيوت من الأمور المستحيلة. 


۱٦‏ اللقادرة 
إليك أختى القدوة هذه التوصيات والتنبيهات: 


-١‏ الحذر من التساهل الذي يفتن العامة ويلبس عليه مثل: 
الأحذ بالرحص وبعض أقوال أهل العلم الشاذة أو المرحوحة» ومن 
ذلك عندما فى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه عن لبس الخفين قي الحج - آحذا بالرحصة في 
ذلك - لخشية عمر أن يتوسع الناس في ذلك» فقال له: «عزمت 
عليك إلا نزعتهماء فإني أحاف أن ينظر الناس إليك فيقتدون بك»» 
ومن ذلك في الوقت الحاضر تساهل كثير من الخيرات بل وبعسض 
طالبات العلم الشرعي في ركوب السيارة مع السائق لوحدهاء 
وحصول الخلوة بذلك أخذا بقول بعض من رخحص» وكذلك 
التساهل قي الوقوع ببعض الأمور المستحدثة الي ترحح تحرمها كما 
قي مسألة تشقير الحاجبين ليبدوا أدق» وذلك ما أفقت اللجحنة 
الدائمة للإفتاء بعد حوازه. 

بل إن صاحبة الأسوة الحسنة قد تحتاج إلى ترك بعض 
المباحات أو التقليل ا ا ا ف ا 
وصيانة لنفسها عن مواطن سوء الظن» لأن ذلك ينفر الناس من 
الاقتداءء بها ككثرة المزاح والضحك وكثرة الخروج والزيارات» 
وامتدادها لساعات طويلة بغير حاحة ولا مبرر شرعي. 

٢‏ إن ما يساغد الرأة المسلمة علن الارتقاء بذاتما إلى درجة 
القدوة أن تتخذ - مع اقتدائها بنبيها وسلفها الصاح - من بعض 
من تلقاه من الصالحات العالمات بيهن مغلا قدي به؛ لأا لا بد 
ون كد فن غاشر ته ور لقتعت ا رهد فاا اا اأ 


الح لوه ۷ 


فتستطيع من خلال التأمل أن تقف على أفضل ما يحمله من حوها 
من الصالحين والصالحات من صفات» ثم تستلهم من ذلك الواققع 
القوي لتربية ذاتماء فقد جحد عند البعض حسن التعامل مع الآحرين» 
كالصفح عن المسيء وحسن الظن ولطف الخطاب وسعة الصدر 
والتواضع وإنكار الذات» وقد تلمح عند أحريات الإسراع إلى فعل 
الطاعات وبذل الصدقات» ثم قد يجذيها عند الأحرى من حسن 
مظهرها المتلائم مع تعاليم دينها. مع احتفاظها ببهائها واا 
ونظافتها كل ذلك من غير إسراف ولا خيلة. 

ومذا التوجيه أأصل عظيم في كتاب الله تعالى حيث قال الله 
RE TT N E‏ 
هديهم أسوة له» فقال تعالى: أوليك الْذِينَ هَدى الل داهم 
اقتده) [الأنعام: .]٠١‏ ۰ 

۳- لا بد أن تكون واضحة وصادقة مع نفسك لاكتشاف 
نوعية التصرف والخطأً الذي لا يصلح معه أن تكون قدوة» ويسقط 
هيبتك الدينية» ومن ثم يقل انتفاعهم بكلامك» بل قد يكون ذلك 
سببًا في فتنة الآحرين» وضلام متأسيًا جخطاك» وذلك الأمر يتطلب 
الوقوف على النفس بامحاسبة ومراجعة الذات» ثم العمل على 
تمذيبها ومجاهدة ما شق عليها. 

٤‏ - الحذر من بعض الحاذير الدارحة قي هذا العصر» والي 
تمافت عليها الكثير من النساء ممن نقص علمهن وديانتشهن»› 
فأصبحت قي بعض الحتمعات والأسر من المشاهد والظواهر للمألوفة 
مع خالفتها الصريحة للدين ووضوح حكم تحريمهاء ولكن لغلبة 


+ 


۱۸ اللقادرة 


مارستها وكثرة الوقوع فيها استسهلها وتأثر با كثير من الصالحات 
والقدوات وشاكلن الجاهلات قي ذلك. فاحتلط الأمر على العامة 
وتلبس الباطل والمنكر بلبوس الحق والمعروف. 

ومن ذلك: 

أ- ما يتعلق بالمظهر واللباس: سواء في لبس الحجاب عند 
الخروج أو لبس الثياب والزينة عند النساءء فأما مظاهر القصور 
والخلل في الحجاب متنوعة» منها التساهل في لبس النقاب الواسسع 
والبرقع وانتشار ذلك» ولبس العباءة على الكتف» والجلبات الذي 
يفصل حسم المرأة» والتساهل ثي ستر القدمين بالجوارب» ولنا ي 
عائشة رضي الله عنها أسوة حسنة عندما كانت تشد خارها حياء 
من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ميت في قبره» عندما كانت 
تدحل البيت الذي دفن فيه. 

وأما التساهل ثي المظهر واللباس والزينة بشكل عام فقد عمت 
بجا البلوى في أوساط بيوت الصالحينء وتقلد هلها ووزرها كغير 
ممن هم مظنة القدوة لغيرهن» فلبسن الملابس الضيقة الحجمة 
N LS ES‏ 
صح في حديث (الكاسيات العاريات)» وقد كان النكير من قبل 
على عامة النساء اللواتي وقعن في المظاهرة الخداعة والتقليد الساذج 
للغرب» ولكن للأسف جحد هذه المظاهر الخداعة والتقليد الساذج 
لفرت ولك لادم عه هة الطافر اتقل ت إل كر هح 
الصالحات وتساهلن بها في أنفسهن وي أهليهن. 


الح لو ۱۹ 


ب- كثرة الخروج للأسواق والتجول مما: وكذلك الملاهي 
والمطاعم الي يكثر فيها المنكرات» وجحمع الفساق» والأصل قرار 
المرأة في بيتهاء كما قال تعال: لوقن في بيُوتكن) [الأحزاب: 
[rr‏ 

ج- السفر بغير محرم: وفي الحديث الذي رواه مسلم «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي 
حره» . ٤‏ 

د- الخلوة مع الرحل الأحبي: كالبائع قي الحل» والطبيب قي 
العيادة» والسائق في السيارة» لحديث عن البي قال: «لا بخلون 
رجل بامرأةء إلا كان ثالثهما الشيطان» . 

ه- التعطر عند الخروج من المنزل: وتقدم العطر وبالخور في 
ا لحفلات والزيارات النسائية» ومنهن من ست ركب السيارة مع سائق 
أحبي جد ريحهاء ونسيت قول البي 4 «أعا امرأة استعطرت 
فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ...» ' 

و- الاحتلاط بالرحال غير المحارم قي البييوت: والجلسات 
الأسرية» وإقرار ذلك أثناء حلوسها معهم» والسماح للبنات 
کو ت القريبة» مع غياب الغيرة على 
الأعراض وعدم مراقبة الله عز وحل. 


(۱) صحیح مسلم» کات الحج» باب سفر المرأة مع الحرم. 
(۲) سنن الترمذي ج٦‏ ص ۳۲۳ قال بو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(۳) صحيح أي خزيمة باب التغليظ في تعطر المرأة ج٤‏ ص۹١٤‏ . 


4 اللقادروة 


ز- الإسراف العام في شؤون الحياة: والمبالخة قي الاهتمام 
بالتوافه من أمور الدنياء كتزيين المنازل واقتناء الأواني» والإإسراف 
في الملابس والحلي والولائم على وجه التفاحر والتكاثر الحرم 
والذي غرف فيه رباب الدنيا تسأل, أله العافية. 

إن الفرق الذي بيننا وبين أسلافنا وقدواتنا الصالحة أن 
السات ك كاف ا الع ورال ان 
رَالْمُوْمتات بَغْضْهُم أَوْلياء بَغْض) [التوبة: .]۷١‏ 

SE OE ASIEN o Ss 
کان منه أحوف»» کانت القلوب بالله متصلة وحريصة على تأدية‎ 
أمانة هذا الدين» وكلما بعد الناس عن زمن المصطفي 5 ازداد‎ 
الجهل» وتساهل الناس قي أداء الأمانة» وغابت قيادة القدوة.‎ 

وقد قال ل: «... فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة». قال 
- يعي السائل -: كيف إضاعتها؟ قال:«إذا وسد الأمر إلى غير 
أهله فانتظر الساعة» . 
ما هي أسباب غياب القدوة؟ 

شارك يي الإحابة على هذا السؤال ججحموعة كبيرة ومتفاوتة من 
التساد امن ادل هدا السوال: 

في رأيك: ما أسباب غياب القدوة» أو ضعف أثرهاقي 


اجتمع؟ 


() صحیح البخاري» کتاب العلم» باب من سئل علم وهو مشتغل بغیره» ج۱ 
ص۱۹۲ . 


الح لو ۲١‏ 


فكان محمل الإجحابات كالتالى: 

-١‏ ضعف الإحلاص لله: يولد مظاهر الازدواجية والتتاقض 
قي شخصية القدوة «وهو ما یسمی بالنفاق». 

۲- الغفلة والانشغال في أمور الحياة: وعدم إعطاء الأولويات 
حقها. 

۳- عدم إدراك أهمية القدوة وتأثيرها ف الجتمع: وحطورة 
غیابما. 

وت ضعف الر ف من ال غر وجل 

-٥‏ التأثر با لحضارات الغربية: الي بتتها القنوات الفضائية. 

-٦‏ غياب القدوات في جحال الأسرة والعمل. 

۷- الافتقار إلى الأحوات الصالحات والرفقة الصالة. 

۸- ضعف استشعار القدوة لدوره» وعدم الاهتمام بأنه 
يشكل قدوة» مما يجعله لا ينظر إلى أفعاله ولا يقيس تصرفاته. 

-٩۹‏ غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

٠‏ - غلبة المغريات وشهوات النفس وإتباع الهوى. 

-١‏ التقليد الأعمى والإفراط في اتباع الموضات نما يجعلها 
غير صالحة لأن تكون قدوة. 

۲- ضعف هم الآحرة قي القلب. 

۳- أن من كان في مقام القدوة لا يدرك خطورة أثر زعزعة 
الثقة بالقدوة وما يؤدي إليه من حلل وفساد ف اجحتمع والدين. 

سو الق الفو ةن اساب غاب افر وغل ااناس 
وقبوهم له. 


۲۲ اللقادروة 


-٠٥‏ غياب التوازن في أمور الدين والاقتصار على العبادات 
والطاعات فقط» دون الالتفات إلى الأحلاق الحسنة وأهميتها. 

-١ ١‏ ترأس الشخحص التافه غير المؤهل للقيادة. 

۷- الضعف في تطبيق الدين بر الحياء من قبل بعسض 
الصالحين والصالحات» يتسبب في غياب الأنغوذج الي للقدوة 
الصاحة. 

۸- ضعف الإبمان بالله تعالى ونسيان اليوم الآحر ومواققف 
السؤال فيه. 

۹- تنازل القدوة ومحاراته لرغبات الآخحرين. 

-٠‏ إهمال المربين تفعيل دور القدوة بين طبقات المتىربين» 
وزرع فكرة القدوة ونشرها بينهم» وخحصوصا في المراكز التعليمية 
والمساجد. 

-١‏ تفشي الظلم بصور متعددة في اججتمع وخحاصة ممن هم 
حل القدوة» فيحمل ذلك على بغضهم وسقوط منزلتهم. 

۲- المفهوم الخاطى للحرية الشخصية لدى بعض القدوات 
عند تبريرهم بعض التصرفات الي تتعارض مع القدوة. 

۳- إهمال النظر في كنوز السيرة النبوية واستلهام حطوات 
القدوة العملية. 

٤‏ - وكذلك عدم النظر في سير الصالحين والققدوات 
الناححة في ميادين الحياةء نما يبعث فى النفس الققوة والمبادرة في 
امواقف القيادية والمؤثرة في الجتمع. 


ال ةق ادوة ۳ 


الأمثلة وأرقى النماذج للمسلمات من بنات عصرك. 

تأملى سيرة نبيك محمد ي القدوة» ادرسيها لعلها تكون زادك 
العاملين من رحال ونساء طلبًا لشحذ همتك ودفعًا لنفسك للتأسي 
مم. 

سائلین ربنا ومولانا حل وعلا ان يتولانا فيمن تول من عباده 
أن يجعلنا للمتقين إماما. 

والحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على البي الأمين 


أسماء بنت راشد الرويشد 
المشرفة العامة على موضع آسية الإلكترون ومركز آسية للاستشارات 
www.asyeh.com.‏ 
هاتف ٩۹۲۰۰۰۰۰۱۹۲‏ 
صن .ب 4:۷۳ الریاض ١١١١١‏ 


البريد الإلكتروي: ¬nصası¬a(@asyeh.co‏ 
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۲٤‏ الق لدو 


الموضوعات 
المقدمة ET‏ 
حاحة واقعنا المعاصر للقدوة: E‏ 
أهمية القدوة في حياة المسلمين وواقعهم: a‏ 
مقومات القدوة: O‏ 
أهمية القدوة قي أو ساط النساء: EE‏ 
فكيف يمكن إيصال الدعوة إليهن والتأثير عليهن؟ ٠٠١٠...‏ 
إليك أحن القدوة هذه التوصيات والتنبيهات: oe‏ 
ما هي أسباب غياب القدوة؟ E‏ 
وف الختام أحاطب أحن المسلمة فأقول: a‏ 
الملوضوعات EE‏ 


* * FF 


